








بذ التفتما 
ات صمح ح وص صوصن محص ص مص نص 

وتنتهى خواطرنا عن سورة الأنفال لتبدأ خراطرنا عن سورة أخرى هى سورة 
التوبة؛ ومن عادتنا عند انتهاء سورة وابتداء سورة: أن تبدأ السورة الجديدة 
ب #بسم الله الرحمن الرحمن». ولكن سورة الثوبة هى السورة الوحيدة التى 
بدأت بدون البسملة» ووقف العلماء ليحاولوا العلم بسر عدم البدء بالبسملة» 
وقد اختلفت آراؤهمء ولحظ كل عالم ملحظأء فمن قاثل إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يحدد بداية السور ولم يحدد بداية هذه السورة. 


ونقول: لا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحده مكان الآآية فى 


كل سورة؛ وقيل إن باقى سور القرآن الكريم وعددها ماثة وثلاث عشرة بدأت 
بالبسملة. 





ولم تبدأ سورة التوبة بالبسملة حتى نعرف أن الأمر ليس رتابة اتتهاء سورة 
وابتداء أخرى؛ بحيث تجىء ‏ بسم الله الرحمن الرحيم ؛ مع بداية كل سورة» 
ولكن أسماء السور توقيفية؛'أى أن سيدنا جبريل عليه السلام هو الذى يبلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكل ما فى القبرآن الكريم ؛ ونعلم أن رسول 
الله كان يراجم القرآن كله مع جبريل فى كل رمضان. وراجعه فى عامه الأخير 
مرتين مع جبريل» وكل ماجاء بالقرآن الكريم توقيفى كما أبلغه الوحى للرسول 
صلى الله عليه وسلم. 


ومن عظمة الشرع أن ينتقل بالمؤمن من شىء إلى شىء» لييجد فجوة يتوقف 
العقل عندهاء وهنا يأنى دور الإيمان ليمنع العقل من التوتف عند أى فب 
لأن المشرع وهو الله سبحاته وتعالى يريد ذلك» ولوجاءت الآيات على رتابة 
واحدة لما انتبه الانسان إلى قيم الإيمان. 








بساح سبي يب لبح 





على سبيل المثال نحن فى احج تُقبل حجرا ونرجم حجراً » وجاء هذا كأمرمن الله 
سبحانه وتعال بأن هذا حجريُقدس وذاك حجر برجم ويداس ؛ لنعلم أنه لاشىء فى 
هذا الكون مقدس لذاته . ولكن التقديس لأمر الله وبتوجيه منه سبحانه وتعالى ؛ إن 
قال : قبّلواء قبلنا . وإن قال : ارجمواء رجمناه 

وف الجيش مثلاً عندما يأتى الضابط ويقول للجنود : قف . فيقف الجنود ء حتى 
الذى وضع لقمة فى قمه يتوقف عن مضغها . والحكمة من ذلك هى الانضباط : 





الك إذا صادف المؤمن أشياء فى منهج الله يقف فيها 


العقل يقول : هذه إرادة الله وسأنفذها لأن الحق تبارك وتعالى أمربها 
وامثال لنا مو سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عه ؛ حينا أخبرآن الرسول صل 





بعقله ولكنه قال : أَوَقَال ذلك ؟ قالوا نعم ؛ قال : فأنا أشهد إن قال ذلك لقد 
صدق. قالوا فتصدته فى أن يأنى الشام فى ليلة واحدة نم يرجع إلى مكة قبل أن 
يصبح ؟ قال نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك أصدته » بخيرالسماء ؛ قال أبوسلمة : 
فبها سُمّى أبو بكر الصديق ‏ 

ومن العلماء من قال: إن سورة الأثفال كانت عهوداً . وسورة براءة هى نقض لهذه 
العهود » ونتقض العهد يأتى بعد العهد ذاته . فجاءت سورة التوبة مكملة لسورة 
الأنقال . ولذلك نجد فى سور الأنفال أن الحى سبحانه وتعالى قال مشرعا لتوزيع 





أموال الغنائم : ط فأنا لله حْمْسه وللرسول 4 [الأشال :2] 
وجاءت سورة التوبة لتفصل كيف بتم التوزيع لأموال الصدقات فقال الله جل 
اجلاله : 


ل نما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والؤلقة لوبهم رفي الرقاب 
وَالْفَارمنَ وقي سيل الله واب اسيل فرِيضّة مَنَ الله والله عَليمٌ حكيم »# 
[ العرب 











:1ح محص مص صمح حص محص صمصه 
إذن فكان من الطبيعى أن تأتى سورةالشوبة بعد سورةالأتفال؛ لأنسورةالتوبة 
متممة لسورة الأتقال. وسورة التربة تتعرضص للقطيعة : وتبدأ بقولالله نبارك وتعالى : 
ه ورسوله 4 [التوبة] 
وهذه البداية لاتتناسب مع قرله تعالى  :‏ سم الله الحم الرحيم 99 »4 
وقبل فى عدم نسميتها سورة 
له وبعض عباده الذين ضلوا 
العباده الذين أبقواباب 











لأن « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أمان وهذه براء 
براءة وتسميتها سورة التوية لأن القطعية هنا بين 
واخختاروا الكفر والنفاق ؛ ولأنه رب رحيم أراد أن 










تى تسسبق التوبة البراءة . ولذلك نجد فيها آيات 
عَلَى لبي وَالْمْهَاجرِين والأنصار الذين 
بة العسرة 4 [التوبة] 
ونى آبة أحرى : لثم اب عَليهِم ليوو . . 6389 4 التوية] 
وفى آي ثالثة : «ويثُوب اللا على من يَشَاهُ .. 02 4 [التوية] 
إذن فعلى الرغم من أن السورة بدأت بالبراءة إلا أنها جاءت بالتوبة رحمة منه + 
وفبرلها مئه تعالى رحمة بالناس . 
فالله يُشرِع التوبة بابها فضلا منه ورحمة: فلو لم يشرعها اللهما قبلت توبة 
أبداً؛ ولو عن معصية واحدة. 











والذى ييأس من التوبة وغفران الذنوب يشتد فى 





المعاصي وينغمس فيها ويحدث نفسه بأنّه مادامت معصية واحدة سوف تدخله 
النار» فلا فرق بين معصية وألفه. ولا بد - إذن - أن برتكب كل يوم جرية ؛ لأن ذنبا. 
واحداً أخرجه من الرحمة؛ وشاء سبحانه وتعالى أن يفتح باب التوبة ليمنع شراسة 
الإجرام فى المجتمع » فكل عاص كته أن يسود بالتوبة إلى الإيمان . ويعيش المجدمع فى 
أمان وسلام . وهكذا كان تشريع التوبة رحمة؛ و: ولهامن الله رحمة . ولذلك بعض 














الناس يقول : إن الحق سبحانه وتعالى يقول * 


ثم ناب عليهم ليُوبُوا 4 [الترية] 
وننساءل كيف تاب الله عليهم ليتوبرا؟ نقول : تاب عليهم أى شرع لهم 
النوية» فإن تابوا قبل الله توبتهم . 








المسألة 





يع وقبول. ومادام الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة فهو 
قدم الحق هنا للإنسان أسلوبين يصحح بهما مساره. قد شرع 
التوبة؛ وأذن بقبولها. ومن عظمعه لم يقل عن نفسه إنه تائب ولكنه تواب. 
فإذا فعل الإنسان معصية وتاب» قبل الله توبته؛ وإن غلبه الشيطان أو غلبعه 
انفسه وارتكب معصية أخحرى وتاب قبل الل توبته أيضا لأنه تواب رحيم 





اتواب .إذا 


وأخذت سورة النوبة حيزا مع المشركين وحيزاً مع اليهود والنصارى» 
وحيزا مع النافقين» وكما حددت المؤمنين فى آخر السورةء حددت أيضا 
مواقف كل من هؤلاء: وقد كان بيان موقف هؤلاء ضروريا؛ لأن المنافق مثلا 
متعارض الملكات؛: والكافر منسجم الملكات؛ فالمنافق ينطق لسانه عكس ما 
فى قليه: والكافر إما ينطق بما فى قلبه: ولكن المثافق والكافر يتفقان فى عداوة 
المؤمن. .ولذلك فضح الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأعداء وأظهر ما فى أعماق 
الكافرين والمنافقين وخصومتهم للإسلام» وحاز المنافقون قسطاً واف رأ من 
السورة لأنهم ادعوا الإيمان واقتربوا من المسلمين» وخخصومة القريب أشد على 
النفسء فما بالتا بخصومة الإنسان مع نفسه ؟! 

هكذا كان حال المنافقين الذين عاشوا بين المسلمين وملكاتهم متعارضة 
وخصومتهم للمؤمنين أشد؛ لأنهم يتظاهرون بالإيمان» ويضمرون الكفر. 
ولذلك كانت معظم آيات هذه السورة تفضح حال المنافقين وتظهر ما أضمروء 
من بغض وعداوة لأنهم أشد خطراً على الدين من الكفار 

والله سبحانه وتعالى يعطينا فى هذه السورة صورة لعمرد نوع من خخلق الله 
موب الإنسات. 








حم بححمص نهو ممصت مت 

وهم هؤلاء الذين يكذبرن بالل ونعمته ويضمرون الكفر والحقد ويتظ اهرون بأنهم 
مع المسلمين علما بأنهم لم يتساووا مع الجمادات وساتر خلق الله من غير ينى الإنسان 
حتى الحيوان , فإن مؤلاء جميما يسبحون الله الخالق ويسجدون له؛ سجود إقمرار 
بالربوبية ؛ أما النافقون فهم من بنى الإنسان الذين تمردوا على الله خالقهم ولذلك 
اقرأ إن شنت فى تصنيف الأجناس فى الكون : الجماد » النبات » الحيوان ٠‏ الإنسان ٠»‏ 








ارك وتعالى : «[ ألم ثر أن الله يسججد له من في السّمَرّات ومن 

في الأرض وَالفْسْنْ رَالقمَر رَالتُجُم والجال 4 احج نمم 
وعد هى الجيادات » م يأتى الخبربالسبة للنبات والحيوان فيقسول الح جل 
وعلا «والشجر والدواب 0 [الحج :6 
ثم جاء الخبرفى الإنسان فقال الحق سبحانه وتعال : ظ وَكثير مالا وكير 
حق عليه العذاب 24 (الحج :اا 


أى أن الأمرفى التسبيح والطاعة وا جرد لل انقسم عند الإنسان لأن له أغياراً 
أنه . كما جمل للمؤمن رزقهء فقد جعل للكافر رزقه أيضاء 
عزوجل أنه برزق الكافررغم أنه أراد بالسورة القطع بينه سبحانه وتعالى 
وبين الذين نقضوا العهرد ؛ فإنه شاء أن يسمى السورة ٠سورة‏ الوبة» ؛ ليفتح لهم 
باب التوبة فقد يتوبون ويرجعون إل الإيمان 

وقبل أن نصنف ما جاء فى سورة التوبة لبيان الموقف من المشركين ١‏ والموقف من 
أهل الكناب ء والموقف من المنافقين , يحسن بنا أن نفصل الكلام فى مسألة الت 
البسملة - لأنها شغلت بال العلياء كثيرا . 


ونجد رحة الربوبية 








وبين 





ونملم أن «بسم الله الرحمن الرحيم؟ يقبن فى القرآة لكريم ضانة زازع عشرة 
؟ منها مائة وثلاث عشرة آببات سورة النمل ؛ فى 
قوله تعاللى :نه من يمان وإنّه نّم الله الرحمن الرّحيم 42659 [التمل] 


وهى آبية مجمع علبهاء أنها أية من سورة فى القرآن الكريم؛ ولكن مساذا عن 















ححصت +5 2+6 2+2 تج جوج ج/1113 
البسملة فى أوائل سور القرآن الكريم ؟ 

اتفق العلماء عل أنها آبة من آبات القسرآن الكريم ‏ ولكن كان الخلاف بينهم 
حول: هل هى آية من كل سورة ؟ واتفق الجمهورعل. أنها آية قد نزلت للفصل 
والابشداء » ولايصح أن نقول : إنها للفصل فقطء بل تقول : هى للفصل والابتداء» 
وهناك من يقول : إنها فى الفاتحة للايتداء» أما الفصل فلا يوجد قبل الفاتحة سورة 
أخرى ف المصحف ء وعلى ذلك فهى للفصل بين الفاتحة وسورة البقرة . ولثل هذا 
القائل نرد قائلين : إن المدقق فى علوم القرآن الكريم يعلم أن ترتيب المصحف غير 
ترتيب النزول , فالمصحف له نرتيب ٠‏ والقرآن نزل منجياً على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء والفاتحة على سبيل المثال ‏ نزلت بعد سورة اماثر؛ فهى فاصلة بين المدثر 
والفاتحة 





وحين نتصفح المصحف الشريف نجد أن إبسم الله الرمن الرحيم» آية من 
الفاتحة. ولكنها ليست آية من كل سورة . ففى ترقيم آيات الفاتحة نجد #إبسم الله 
الرحمن الرحيم» الآبة الأولى . ونجد #الحمد لله رب العالمين4هى الآية الثانية » بينها 
فى باقى السورء تبد أن الآية الأولى تبدأ بعد فوله تعالى : #إبسم الله الرحين الرحيم»* 
وذلك لأن جمهور العلياء عَدَّ ليسم الله الرمن الرحيم» آية فى سورة الفاتحة 

وجزى الله خيراً صاحب المعجم المفهرس الذى وضع معجراً لآيات القرآن 
الكريم بحيث إذا أحبيت أن تعرف موقع آبة فى المصحف تستطيع أن تحصلل على 
موقعها بين الكليات فى هذا المعجم ‏ إلا أنه من عجيب الأمرواسنيلاء النتقص على 
البشرء شاء الحق تبسارك وتعالى هذا الرجل الطيب الباحث ٠‏ أن ينسى وضع 
ويسم الله اليحن الرحيم» فى الإحصاء . وجاء بكلمة الله فى 48١‏ آية بالرقع ٠:‏ 95 
آبة بالنضب » 1191 آية جاءت فيها كلمة الله بالجر: وتنقص آيات الجر # بسم 
الله الرحين الرحيم» . 

وأنت حين تقرأ القرآن الكريم تستعيذ بالله من الشيطان السرجيم ثم تقول من بعد 
ذلك : #يسم الله الحمن الرحيم» لأن القرآن قد بدأ مقروءا باسم الله ء وكذلك يبدأ 














ل 
++ +6 +22 
متلوا باسم الله , وها نحن أولاء مع رسول الله حينم كان فى غارحرا ء يتعبد ؛ وجاء له 


الوحى فقال ل : « اقَرَأ [ العلق ] 
واقرأ تتطلب أحد أمربن ؛ الأمر الأول هو أن يكون المتلقى لها قفد حفظ شيئا 
5-2 


والأمر الشانى أن يكون أمام رسول الله صل الله عليه وسلم كتاب فيقرأه » ورسول 
الله صل الله عليه وسلم لم يكن عنده محفوظ » ول يكن أمامه مكتوب . فضلاً عن أنه 
صل الله عليه وسلم كان لايعرف القراءة والكتابة . ولهذا تساءل رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ما أنا بقارىء . وكان صل الله عليه وسلم منطقيا مع تفسه فى هذا الرد . 
وقال الملك جبريل ثانيا: اقرأء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما أنا بقارىء . 

أتعرفون لماذا كان هذا التكرار؟ كان ذلك فى قحواه ردا على شعوذة أثارها خصوم 
الإسلام وأعداؤه بعد مجىء رسالة الإسلام بأربعة عشرقرنا ؛ حينما قالوا : إن القرآن 
هر بعض من وسّاوس وأحاديث فى نفس محمد . لكن ها نحن أولاء أمام الرد . لقد 
جاء الملك جبريل ليقول لمحمد : #افرأة وها هرذا رد محمد اما أنا بقارىء؟ . 








إننا إذن أمام شخصيتين 
فلوكانت المسألة مسألة حديث نفس أو وسوسة ؛ لا كان هناك سبب لوجوده 
الشخصية الامرة » ووجود الشخصية الثانية الممتنعة » وكل شخصية منسجمة مع 
صفاتها وقدراتها؛ فالشخصية التى تقول: «اقرأ؛ هى الآمرة بالقراءة . والشخصية 
التى تقول «ما أنا بقارىء» هى ششخصية تعرف الأسباب وقدر الأسباب وتعرف 
مواقعها من الأمية . إذن فهنا شخصيتان متميزتان لاشخصية واحدة . 

وحين يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : «ما أنا بقارىء؟ فهو منطقى مع نفسه 
ومع الواقع . وحين يفول الملك جبريل مبلضا عن ربه : «اقرآ» فهو بْقْرتهُ باسم 
ربه. لالأنه قارى» ولالأنه كاتب . كأنه يقول له : إنك يا محمد ستقرأ باسم ربك لا 
باسم تعليمك , ويتشابع الوحى : #افرأ باسم ربك الذى خخلق . خلق الإنسان من 
علق4 فكيا خلق الحق سبحانه وتعالل الإنسان بقدرته من على ؛ هوقادرعل 


يو شكبية آئرة جازعة ) وتظمية مميلة + 








حن٠جت‏ +2 2+2 0٠ص‏ ص مح جحو اكرات 
أن يجعلك يا محمد تقرأ : وإن لم تتعلم القراءة . رهذا ليس بالأمرالعزيز أوالصعب 
على الخالق , اقرأ باسم ربك ؛ لاباسم أنك قد تعلمت . فربك هوالذى خلق 
الإنسان من على ء وربك هوالاكرم . الذى علم بالقلم وعلم الإنان مالم يعلم : 
فأنت لن تقرأ مما تعلمته من البشرء ولكتك تقرأ مما تعلمته من خالق البشر. 

ونحن فى مرقف مع رب الالباب : ط قرأ ريك الأكْرمٌ |4 [العلق :] 

والإنسان منا حين يتعلم القراءة والكتابة فهويتعلمها من إنسان مثله » وهى دليل 
على كرم الله تعالى لأنه نقلها من إنسان إلى إنسات » ولكن حين نتعلم من غبر ذلك 
فهذا هوالموقف الأكرم . إذن فهناك «كريم» وهناك «أكرم» كأن الحق سبحانه وتعالى 
يقول محمد : أنت لاتقرأ باسم أنك تعلمت ولاباسم أنك حافظ » وإنما تقرأ باسم 
ربكء وإن لربك مطلق القدرة إذا أراد شيئا فهويقول سبحانه وتعاللل : 

( كن فَكْردْ » ليس :كم 

إذن فقد قرأ الرسول صل الله عليه وسلم القرآن أولاباسم الله . رنحن نتلوه أيضا 
باسم الله . ولابد أن تأخذ «بسم الله؟ من زاء : الزاوية الأولى هى فيا نلحظه من 
الغة البشرء فإذا ما تكلم إنسان فى أمرمن الأمور ويريد إقناعك به وتأييدك له فأنت 
تقول له : باسم من تتكلم ؟ 

فيقول لك : أنا أتكلم يا سيدى باسم السلطة . وقد تكون هذه اللطة هى الثيابة 
أ والشرطة أوالضرائب . إذن جاء لك بالصفة التى يتكلم باسمها . 

ونحن فى هذه الحياة ا معاصرة نجد ا حاكم مثلاً يفتتح حُطَبّه قائلا #باسم الشعب؟ 
ويكون ذلك هومدخل الحاكم للحديث فى أى أمر. 

والزاوية الشانية هى أنك حين تتكلم باسم الله فأنت تعرف أى قدرة مطلقة تقبل 
على العمل بها . فأنت تذهب إلى الأيض لتحرثهاء فتعطيك الزرع » وأنت تعلم أنك 
لم تخلق الأرض » ولاتعرف عد العناصرالتى فيهاء وأنت كذلك لم تخلق البذورالتى 
تبذرها فى الأرض »ء ولاأنت الذى ستسزل الماء من السماء لتروى الأرض . كل ما فى 
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الأمرأنك حرثت الأرض ؛ أى أنك أعملت فكرك المخلوق لله فى المادة المخلوقة لله 
بالطاقة المخلوقة لله سبحانه وتعالى . 

إذن قأنت حين تقبل عل الزراعة تعرف حدود قدرتك وتعرف مطلق قدرة الله 
سبحانه وتعالى «باسم الله؛ وهذا يعنى ضِمُْنا أنك تقول : أنا لاأقدرعلى أن 
أزرع باسمى لايم أخلق الأرض ؛ ولا أنزل المطرء ولا أنا خالق البذورء ولاقدرة لى 
الأرغم الأرض على أن تنبت الزرع بأنواعه المختلقة 

وعل الإنسان أن يسأل نفسه عندما يقبل على أى عمل من الأعمال : ما هى 
قدرتى التى تسرغم العمل على أن ينفعل ؟ لاتوجد للإنسان أى قدرة ولكن هى قدرة 
التسخير التى خلقها الله سبحانه وتعالى فى كل الكائنات التى تنتفع بها أيها الإنسان . 
لذلك فمن حسن الأدب مع الله أن تدخعل على كل عمل قائلا : أنا لاقدرة لى عليك 
إلااباسم الله الذى سخرك لى وأمرك ألآتخرج عن طاعتى. 

وعل سبيل ا لثال : هل يمكثنا أن نؤثر فى حركة الشمس ويكون فى استطاعتتا أن 
نقول ا : أشرقى ؟ . نحن لانتحكم فى الشمس ولافى الققمسر ولا المواء ولافى 
التجوم . إذن . فمن حسن الأدب مع الله تعالى أن تدخل على كل ذلك باسم الذى. 
سخر هذه الكائنات لخدمتك . وانظردائما إلى من سخ رلك جميع الكائنات لتكون 
فى طاعتك . 





عليك أن تعرف أنك بلا قدرة على شىء ؛ وأنك لن تقدر على أى شىء إلابقدرة 
الله نعالى وأنت إن أقدمت على أى عمل ١‏ وليس ف بالك الله المسكُرله » واحتفظت 
فى بالك فقط بالنتيجة التى يحققها لك هذا العمل » فاعلم أن هذا هو أول فارة 
المؤمن والكافر. فالكافر هوالذى يدخل على أى عمل وهو ناظر فقط إلى فائدته 
المجردة سواء أكانت زراعة أم صناعة أم طعاما أم شرابا . أما المؤمن فهر يعلن دائها 
الولاء لل سبحائه وتعال وأنه لايقوم إلا بالعمل الذى أباحه الله له . إنه يضع الله 
دات) فى قلبه وفى باله وذلك يكسبه فائدتين . الأولى : هى الوصول والحصول على 
نتيجة هذا العمل » مثله فى ذلك مثل الكافرء والفائدة الثانية هى الثواب الذى يتاله 








1 

انه يستفيد من عمطاءين لامن عطاء واحد . ولذلك يقول الحق 
لله اندي لَه ما في السّموات وما في الأرضٍ وله 
الْحَمْدُ في الآخرة 4 [سبا] 





والمزمن ساعة ييرى نتيجة عمله فى الدنيا لصالح نفسه فهويقول : الحمد لله. 
وساعة يرى عطاء الله له فى اليوم الآخمر من حسن الثراب فهريقول أيضا : الحمد لله 
الحمد لله أولا وا حمد لله آخخرا . 

لذن فساعة تقول : #باسم الله 4 وأنت مقبل على أى عمل 
تدخل على العمل بلا حول منك ولاقرة ولا طؤل ٠‏ وإنما بيقين أن الله سبحانه وتعلق 
هوالذى يسخرلك هذا العمل . ولول يخراله لك ما آمانك من كائسات لا 
اتفعلت لك »؛ أوأعطت ثمرة . 

وأنا لاأمل من ضرب هذا المثل من الأنعام » تلك الأنعام التى يستأنسها الإنسان 
التسخبرالتى خخلقها الله تعالى . فهناك بعض من الحيوانات التى لاتستطيع أن 
نستأنسها : نحن نستأنس الجمل ؛ وقد تستأنس الفيل » ولكن لاي تطيع أحد منا أن 
يستأنس ثعبانا صغيرا أوذئبا لأن الحق ترك هذه الكائنات منطلقة ولايستطيع 
الإنسان أن يستأنسها ء حتى يعلم الإنسان أنه لاحول له ولافوة » وأنه لولم يذلل الله 
اله بعضا من الحيوانات » لما استطاع أن يذلل أى شىء منها . والدليل على هذا هو 
وجود حيرانات لانستطيع أن نذللها ء والحن سبحانه وتعالى يقول 

َأوَلَم يوا أنا ينا أَنعَامًا فَهُم لها مَالكود 20© 
وذلناها لهم فمنها ركونهم يس ] 

إذن فلولم يذللها الله تبارك وتعالى لا امتطعنا نحن تذليلهاء ونرك الله بعضا من 
الوحوش غير مستأنسة ليخبرنا أننا لانملك مطلق طاقة التلليل والتسخين ولكنه 
سبحانه وتعالى هو الذى يخلق طاقة العسخيبر والتذليل قبها يشاء لمن يشاء . وهذا تنبيه 
واضح للإنسان حتى لايضل وحنى لا بأخذه الغرور. فإذا أقبلت على أى عمل 





احاديوف إثلكد 
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باسم الله فكأنك دخلت على العمل باسم من سخر لك الكائنات لتنفعل معك . 

وقديقرل نفائل : ولكن الكائنات أيضا تنفعل للكافر الذى لا بقول : 
باسم الله 4 . وتقول ؛ إن الكافر لا يأخخذ إلا نتيجة العمل ففط . أما المؤمن فهو 
يكاب على عملية استحضار الله فى باله مع الجزا جة العمل ذاته . 

وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى أشياء فى الكون ويفلتها من قانونها الذى 
وضعه لهاء فالسنن فى الكون موجودة ولكن الله يأمر هذه السنن أن تخرج على 
قوانينها. لماذا؟. ليعلمنا سبحانه الفرق بيئه - وهو الحق - وبين الخلق . إن الحق 
يطلن القانون ويقيذه ويفلته كما يشاء» والخلق يصممون القانون لعمل ماء 
ولا يستطيع الشخص أن يتجاوز به حدود ما صنع له. 

فسبحانه وتعالى قد وضع نواميس للكون؛ ويخرق سبحانه هذه التواميس فى 
بعض الأحيان حتى يلفت نظر الئاس إلى أنه القائم على هذا الكون. مثال ذلك أننا 
نجد المطر ينزل دائما فى مكان ما من الأرض؛ وبعد ذلك يصيب هذا المكان 
الجفاف» وهذا خروج عن الناموس . هو بذلك يلفتنا إلى أن الكون لا يخضع 
اللناموس؛ ولكنه خناضع لإرادة خالق الناموس . والحق سبجانه وتعالى يخرق 
الناموس ليافتنا إلى مطلق قدرته . انه يلفتنا لتعرف أن فإ يسم الله الرحمن الرحهم » 
لها مدلول فى الكون. 

ومشال نراه فى حياتنا على خرق الناموس» نحن نعلم أن التكائر يحدث فى 
الإنسان من زراج رجل بامرأة؛ ويريدان الإنماب ٠‏ لكن الحق سبحائه هو الذى 
يتتدعياء ايع ددا أو انان أرلا يحم :ل لله ملك السْمَواتٍ 
ا يهب لمن يشنا. انا وهب لمن يَشَاء الذكرر 69 أز روجهم 
























ذكرانا ونا ويَحِعلَ من يشاء عقيما إِنَّهُ عَم قَدِير 9 4 [الشورى] 
إن الرجل والمرأة مرجودان» ولكن الناموس لا يتصرف بمشيئته؛ ولكنها إرادة 
خالق النامرس. 


والحق سبحانه وتعالى يضرب أكثر من مثل على ذلك . ونعرف حكاية سبدنا زكريا 








فوجد عندها لونا من الطعام لم يكن فد أتى به ٠‏ فقال لها تلك المقولة المشهور 
تعلمنا كيف ندير أمورحياننا بلا قساد أوسياح بفساد لأبناثنا وبثاتناء قال 





<أئى لك هذا » 5 آل عمران : /8] 

إنه يعلمنا الرقابة على من نكفلهم » ففساد البييوت بنشأ من عدم الرقابة على 
الأولاد» فالأم إن رأت قلم حيرفا. را على سبيل المشال- مع الابن ولم يحضره له أبوه 
وم تسأله «من أين لك هذا ؟ » فهذا تسترعلل فساد فى الابن وقد يكبرفى الفساد من 
بعد ذلك . والأم إن رأت بعضا من الملابس التى لم تحضرها لابنتها ١‏ والابئة ترتديها ؛ 
عليه أن تسأل وندقق بأسلوب «أنّى لك هنا ؟؟ حتى لاتنحرف الابنة» ولوأن 
الزوجة تتنيه إل اسلوب نصرف زورجها وإنفاقه الذى قد يفوق مرتبه كثيرا وتسأله 
بحسم : «أنى لك هذا ؟» فهى تحمى زوجها وبيتها من المال الحرام . 

إن مبدأ «أنى لك هذا ؟ لوسيطرعلى المناخ العام للمجتمع لامتنع الفساد من 
قد أطلق الحق هذا التساؤل على لسان سيدنا زكريا عليه السلام لمريم بعد 








أن كفلها : (يَا مريم أنْن اك هذا 4 [آل عمرات :50 | 
هنا قالت مريم : طهُوَ من عدد الله إن الله يرق من يَشَاء بير حساب © 
[آل عمراد : 50] 


إذن واجه سيدنا زكريا خرقا سياويا للناموس. 

وكان زكريا عليه السلام يريد لنفسه أن يدخل ضمن دائرة: «إإن الله يرزق من 
يشاء بغيرحساب4 فدعا ربه أن يرزقه غلاما رغم أنه قد بلغ من الكبرعتيء وأن 
زوجه عاقرء ما دام لحن يرزق من بشاء بغي حساب فليدع الله : 

همالك دعا رَكريًا ريه 4 [آل عمران :مع 

وجاءت البشارة من الله تعالى بيخبى » وتحقق لزكريا ما آمن به من أن الله سبحائه 
وتعالى ييرزق من يشاء بغير-حساب . ولنا أن ننتبه إلى أن هذه المسألة جرت بين يدى 











عزوجل أن يؤنس بشريتها حتى لانتزلزل أفكارها ويعلمها أن تقول : فإإن الله يرزق 
من يشاء يغي رح ساب4 وفى ذلك إيناس لمريم لما سيجرى عليها من روج على 
الناموس فتلد من غبرذكر. لقد عرفت أن الح يرزق من يشاء بغير انون ٠‏ ورأت 





أمامها تجربة زكريا عليه السلام عندما أعطاه الله الولد بعد أن ج على لسان زكريا : 
١‏ ركانت امرَأتي عَاقرًا وقد بلفت من الكبر عبيًا 4 مرم :م] 
ورآت مرو أن ذلك َل لله 
لإثال كذلك قال ربك هو علي هين » اعرم :14 





وعندما يأنى ها الملك متمثلا فى هيئة البشر ليبشرها بغلام ٠‏ نقرل : 
«(أثن يكُونْ لي غلامُ وم يُسَسِي بشر ولم امرع :50] 
يقول الملك : ها كَذَلك فال ربك » زمرم :دا 





وتلد مريم الولد » وهكذا خرق الله بقدرته الناموس 





ونتذكر أن الى سبحانه وتعالى حين كرر الاصطفاء لمريم فى القران الكريم كرره 
لحكمة :8 يا مرج إن الله اصطفاك وَطَهرَك رَاصطفاك على نساء العالمين 4 
آل عمران : 145 
فالاصطفاء الأول هواصطفاء قيمى تدخخل به ف دائرة ين الأحيان 
والاصطفاء الشانى لمريم عندما ولسدت دون أن يمسها بشر؛ لذلك كان اصطفاؤها على 
نساء العالمين : فكل امرأة تلد بوساطة رجل » أما مريم فقد اصطفاها الله عز وجل لتلد 
دون رجل . ولهذا حده الله أشخاص هذه القصة؛ لأن امرأة أخرى لن يحدث ها مثل 
لي لي ا رس وس 
بهم وزدناهم هدى 4 [الكهف :7 











ححوح هت + تج 0+2 وص حو أأاحه 

لم يجدد الحق سبحانه وتعالى أسماءهم أو عددهم. وذلك لأن عدد أهل الكهف 
ليس له قيمة فى مغزى القصة ؛ وكذلك لم يحدد البلد الذى كانوا فيه أوالعصرالذى 
عاشوافيه . ولم يأت الحق عزوجل هنا بتخصيص رتحديد أسماء أهل الكيف ؛ لأنه لو 
فعل لقال 3 .ه خصوصية هذه الأسماء فلا تتكررفى الدنياء لكن عندما تركها 
الحق هنا دون تشخيص رلا تحديد للعدد ولالزمان هؤلاء الفتية أن هؤلاه 
الفتية أرادهم الله مشلا فى الكون » يتأنى من أى فتية بأى أسماء فى أى زان وفى أ 
مكان» فالإييام هنا نيه مزية لفائدة القصة . لكن حين يريد الله عزوجل تحديد 
امجيس اعد عل ميل اك لاي 0 3 كفروا الو ى 





»فهذا معنا 

















لقد حدده لله تعال زوجتين 


استطاع نبى أن يهديها: وأبضا امرأة فرعون آمنت رغم أن فرعون ادعى الألوهية ولكنه لم 
يستطع أن يقنع امرآنه بالإبيان به يقول المولى سبحانه وتعالى : ف وضرب الله مثلا 





5 آمُوا مره فرْعُوَن إذ قَالَت رس ابْن لي عمد ْنَا في |/ وتحّي من 
فرْعَوتَ وَعَمله وتجني من الْقَرّم الظالمين (67 )4 | التحريم ] 

إذن هى امرأة مؤمنة لها عقيدجها المستقلة » لكن حينم ذكر الحق سبحانه وتعالل مريم 
اجاء بالتحديد والتشخيض + فلم يذكراسمها فقط ءبل ذكسراسم أبيها أيضا فقال: 
هريم ابنة عموان. ويأتى القرآن الكريم القصة ذى القرنين , وعندما سألواعن اسمه لم 
يذكراسمهء بل قال ف بياث أوضافه : ظإنًا مكنا له في الأرض وا 
شي ياه » | الكهف] 

القد أراد لله سبحائه وتعالى هذا الإبهام . وإن سألك أحد: من هوذو القرنين؟ فلك 
آن تيب أتريد أن تفسد على القرآن مراده ؟ إن المراد من الفصة 
القرآن ؛ وأراد الح أن يظل اسمه مبهما »نه رجل تمكن له فى الأرضء آناه الله تمكيت 


اااللللسسسسسسسسس اه 








هوماجاء فق 
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وأحاط نفسه بالطيبين , وأبعد عنه أهل السوء ووفقه لإعاتة الضعفاء » وهذا المثل لايد 
أن يظل مع الناس طوال الزمن » ونقول : الحق سبحانه وتعالى حين يبدأ فوآنه بقوله 
بن لل لمن الأحم > 

فعليك أن نبدأ قسراءة القرآن الكريم بها وأن تشذكر حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (كل أمر ذى بال لا يبدا قيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع)"؟ 

لأن كل عمل يبدأ بغيراسم الله هوعمل ناقص » حتى لا بصادفك الغرور والطغيان 
وتتخيل أنك أنت الذى تسخر المسائل لتنفعل لك . وهكذا تفتقد التصررا حق 
لقدراتك ؛ وأنت ساعة لانذكر اسم الله تعالى فى بدء العمل فمعثى هذا أن الله ليس فى 
بالك ؛ ولايكون لك على هذا العمل جزاء فى الآخرة » وقد تأخذ عطاء العمل فى الدنيا 
» ولكنه حجب عنك ومنعك عطاء الآخرة . أما الذى يريد عطاء الآخرة فعليه أن يقول 
دائها : «بسم الله الرجمن اللرحيم؛ فى بدء كل عمل ذى بال يقوم به . وذلك يبقى كل 
عمل بعطائه فى الدنيا وحسن اللخزاء عنه فى الآخرة. 

يتزوج المرء باسم الله ويتكح باسم الله وما دمت تدخل عليها باسم الله فأنت إذن 
تستطيع أن تميزالحلال عن الحرام ولن تبدً أى عمل باسم الله إلافيه| أباحه الله عز 
وجل » فالإنسان لايمكن أن يسرق أو يقبل الرشوة باسم الله 

وحين تبدأ العمل الحلال باسم الله فأنت تعرف أن الحق معبود ؛ وله أوام رب #اقعل» 
وله ناه بالاتفعل» وإباك أن نستحى إن كنت عاصيا أن تستفتح أعمالك باسم الله 
الآن الله على خلقه ولايتغير على خلقه ولاينفض يده 
قدعصيت اله فى شىء فأقبل على عملك باسم الله لأنه رحمن ولأنه رحيم . فهو 








سبحانه وتعال حين شرع عقويةعل معصية من المماصى ٠‏ نمعنى ذلك أنه أذن بأن 
تقع تلك المعصية . فإن كنت قد عصيت الله وتحجل من أن تبدأ عملك #بسم الله 
الرحمن الرحيم» فتتذكر أن الحق تبارك وتعالى «رحمن" وارحيم؛ ونعرف أن الاشتقاق 


(1)السيوطى فى الجامع الصغين: وابن كثير فى تفسيره بلفظ فهو أجدم؟ 





ةم 
ححم+حت + 0+2 ح موصت >4١‏ 
ففرحن» وارحيم من السرحم »والرحم هومكان الجنين فى بطن أمه » وهو منتهى 
الحنان. ولذلك جاء فى الحديث القدسى عن صلة الرحم : وقيه يقول الله عزوجل : 
(أنا الل وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى 
قمن وصلها وصلته رمن قطعها قطعته )!"" 
(حديث ندسس) 

إذن فكلمة #الرحمن» وكلمة #الرحيم؛ مأخوذتان من الرحمء والحق حنّان عل 
عباده» رعطوف عليهم ؛ ولذلك فالعاصى لايصح أن يستحى أن يبتف «باسم الله » 
وأن يقول فى بداية أى عمل بشرع فيه: «إبسم الله الرحمن الرحيم4 إنه بذلك يمنع عن 
نفسه الغرو ربأنه قدربذاته ‏ بل إنه قدر عل الأمرربالتسخير منه سبحانه وتعال ولا يحرم 
نفسه الثواب عليه فى الآعرة » وحين يقسول المؤمن: «إبسم الله الرخن الرحيم» فهو 
يدخل فى حماية الله » وإذا قيل #رمن» فهى مبالغة , و إذا قيل #رحيم» قهى مبالغة . 

لكن إياكم أن تفهموا أن صفات الله عز وجل تتأرجح بين القرة والضعف » فمرة 
يكون راحما ومرة يكسون رحمانا ومرة يكون رحيياء لاء لأن صيغ امبالغة إنيا تأتى فى 
الأغيار ويقال : فلان عالم وفلان علآم أى أكثر علا من العام » وفلان علآمة أى أكثر 
علا من العلآم ؛ فالصفات ف البشرتتغايره لكن عند الحق سبحاته وتعالى لاتضعف 
صفة ونقوى أرق وإنيا متيلقات السقبةعى التى تكدر تاذل . فأنت تقول : 
فلا نآكل ؛ وفلان أكأل وفلان أكُول . والأكول لايَأكل رغيفاً واحدا على سبيل المثال 
مثل الآكل ؛ لكنه قد يأكل خمسة أرغفة ف المرة الواحدة . والأكال قد يأكل خس 
مرات بدلامن ثلاث ء فالمبالغة تأتى مرة فى الحدث وهوهنا الأكل » ومرة تكون المبالغة 
فى الفعل. 

أفول ذلك حتى نعرف أن الصفات فى البشر_وهم أحداث ‏ تتفايرء أما بالنسبة 
للحق سبحانه وتعالى فهو لايتغير ولاتتفير صفائه . بل تضعف متعلقات الصفات 











(١)رواه‏ البخارى وأمد وأبوداود والترمذى 





حو بححصمص 0٠و‏ 2 وح ح وح موصت 
آرتكثرء فهو رحن لأنه يرحم المؤمن والكافرف الدثيا . لذلك فرجمته واسعة , وهو رحيم 
فى الآخرة لأنه يرجم المؤمنين فى الآخرة . فالله لاية أجلنا ولكن نحن الذين نتخير 
ويجب أن نتغيرمن أجل الله تمالى . لوكان الحى سبحانه يتغي رخف الأرض بالعيد 
الذى فيعصيه وهوستار يعصيه العاصى ويستره ؛ وهو حليم لايتغير. 

وحين يأمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نب دأ قراءة القرآن الكريم بقول : 








اط بسم اللّه الرُحمن الرّحيم 4 

فلتعرف أن ذلك مطلوب منافى قراءة القرآن الكريم وف أى عمل آخر تقوم به؛ 
الأنه سبحانه وتعالى هو الذدى سخرلنا كل شىء» ولولاتسخيره ما استطاع أحد منا أن 
يفعل شيعاء ولأن الله ي يد ألايكون عمل الواحد بلا ثواب حتى إتيان الزوجة وأنت 
تنوى إعفاف نفسك وإعفافها أوتنوى الذرية الصالحة فلتبدا ذلك باسم الله تعال » 
وبذلك يكون لك الثواب 

يقول صلى الله عليه وسلم ضمن حديث له : وفى يضع أحدكم صدقة وقد قالرا 
له : أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لورضعها فى حرام أكان 
عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له فيها أجر»”؟؟ 

ونذلك كل أمرذى بال لايبدأ فيه باسم الله هوآبترء ومعنى ذى بال أى عمل يقدم 
عليه الإنسان بفكرء لكن الأعرال التى تمر على الخاطر فقد يتسى الإنسان أن يبدأها 
باسم الله فهى مغفور الأن الإنسان منا له ثلاث نسب فى كل موقف : نسبة ذهنية + 
انسبة كلامية » ونسبة خارجية . مثال ذلك إن عطش الإنسان فإن النسبة الذهنية التى 
عجىء إلى الذهن «إنتى أريد كوب ماء* وهنا يقول الإنسان : «أعطنى كوب ماء» وهذه 
النسبة كلامية » وعندما تأنى بكوب الماء إلى العطشان فهذه نسبة خارجية . 











لنسبتين الأوليين » وكل أمريحدث منك بنسية 
فه وأمرغيرذى بال 






(1) رراة الإمام مسلم 


ل سسسب ممم 


د نحيانفت 

وهب أن المصباح الكهرباتى الذى ينيرلك ليلا انكسرفجأة؛ فقلت: «ياستارة ولم 
تقل #باسم الله4 وابتعدت عن مكان الخطر هذا العمل لم تكن له نسبة ذهتية 
»:لذلك فهو أمرغيرذى بال أما الأمرذوالبال فؤنك تأخعذ عليه عطاء الديا وتأخذ 
عليه الأجر والثراب فى الآخرة إذا قلت: #بسم الله الرحمن الرحيم» وبعضنا يلحظ أن 
الكافر يقبل على الأرض وبحرئها وتعطى له ويأخمق المحصول لكده لابأخذ الثواب مع 
الحصول »ولذلك يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن تبدأ قراءة القرآن ب #إيسم الله الردعن 
الإكبيما4. 

وهب لله النحن الرحيم». هى التى ابتدئت بها سورة فاتحة الكتاب وابتدئت بها 
كل سورة من سور القرآن الكريم إلاالسورة التى نحن بصده خخواطرنا عنها وهى سورة 
التوبة 

ونجد ف التسمية #إبسم الله الرحن الرحيم» ااشلائة أساء لله : الله والرحن 
والرحيم» والله #علم على الذات وهو واجب الوجود بكل صفات الكيال فيه . 
و«الرمن» نبين مجالا لأفعال الله وصفاته . و«الرحيم؟ تبين يمال عطائه لنا فى الآخرة 
لانملك سيطرة على أى جنس من أجناس الكون إلابأن يسخره الله تعالى لنا 
اليخدمنا ؛ إذن فمن الطبعى أن تقبل أيها الإنسان على التفاعل مع أى شىء فى الكون » 
وأن تبتدىء ذلك باسم الذى سخرلك هذا الشىء ؛ لأنك لاتاد ل على الأشياء 
بقدرتك ١‏ فليس لك قدرة إلافى حدود ما منحه الله لك » ولاندخل على أى شىء 
بعلمك ؛ لأنه لاعلم لك إلاما علمك الله . وعليك أن تنذكر هبه الله لك وأن تقول : 
«إننى أقبلت يارب على هذا الفعل لابقوتى ولابافتدارى ولكن باسمك أنت سبحانك 
أنث الذى سخرته لى؛ وجين يقبل الإنسان عل أى عمل باسم الله ؛ فالله يعطيه خير 
ذلك العمل ويبارك له فيه 

صحيح أن الأشياء تتفعل أيقا للكافرحين يُقبل عليها دون أن ينطق ويقول: 
ا#إبسم الله الرحمن الرحيم 4 ولكن الحق سبحانه وتعالى بحكم ربربيته لكل الخلق ٠‏ 
مؤمنهم وكافرهم » وهو الذى استدعى الخلق الى الكون ؛ لذلك جعل الكون يعطى 
المزمن والكافر» وقولك أمها المؤمن فى بدء أى عمل : لإبسم الله الرحين الرحيم» يعتبر 
حركة عبردية لك فنذكر نعمة الله لك فى التسخيرء وهى إن لم تزدك عن الككافرشينا 




















اهنا 
حدر - 


انفسال الأشياء لك . فهى قد ضمنت لك ثواب تذكرك لنسمة الله تعالى ولايتقطع 
عطاؤها فى اليوم الذى يبقى فيه العطاء وهريرم الحساب 


وإذا نظرنا إلى اسم الله فى #إبسم الله الرحمن الرحيم» وجدنا أن #اللهه هراسم علم 
على واجب الوجود وله ضفات كثيرة » هذه الصفات أصبحت فى يجال الأساء الحسنى 
اله : م وله الأَسمَاءُ الْحُستَئ قادعوه بها 4 الأعراك بندر] 

ولنوضح ذلك أنت فى حياتك اليوفية فد تلنقى بإنسان حليم ذى أناة ووقان 
فتصقه بأنه حليم» وتقابل إنسانا له ثراء فتقول : فلان غنى » وتلتقى بإنسان له حكمة 
فتقول : فلان حكيم » وأنت تلحظ أنه لابد من وجود موصوف لتصفه » أما حين نطلق 
الحكمة والغنى والحلم فهى لاتنصرف على إطلاتها إلاله. فإن قلت: «الحكيم» على 
إطلافه و«الرحيم» عل إطلاقه و«الغنى» على إطلاقه فهى كلها تنصرف إلى الحق عز 
وجل . وكذلك الرحة على إطلاقها تنصرف إلى الله نعالى : فالرحة فى كل راحم فى 
الأرض هى بعض هبات الرحمة اممابطة من الله تعالى إلى الخلق . وتتسامى الرحمة فى 
الرحماء فى الدنيا إلى أن تنصل بالرحيم الأعل سبحانه وتعالى . 

إذن فهو سبحانه وتعالى ينبوع الرحمة . راذا أطلقت كلمة «الرحيم» انصرقت لله تعاللى 
أما إذا كنت تصف بها إنسانا فهى محدودة ونسبية . هذا بالنسبة لأسهاء الله التى هى 
اصفاته » أما اسم «الله» فهو لايعطى صفة وإنما يعطى ذاتا موصوفة بصفات الكمال . 
ومادام عليا على واجب الوجود » فلا يطلق على غيره . ومن قدرة الله تعالى أن أحدا لا 
يبرؤ أن يسمى نفسه أ وأحد أبنائه باسم «الله» إن ظل هذا الاسم الكريم من قبل ومن 
بعد الإسلام علي على واجب الوجرد وهو المخق الأعل . 

إننا نجد الناس تطلق على ذريتهم آسهاء» منهم من يسمى ابشه #محمدا» ولابسمى 
ابنه التالى بنفس الاسم » فكلمة #محمد» أصبحت مشخصة للابن الأول ؛ لكن بعضا 
من أهل الريف من يحب التفاول باسم «محمد؛ لأنه اسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قبسمى ابنه الأكبر :محمد الكبيرا ويسمى ابنه التالى «محمد الصغيرة ويتمايز 
الأبناء أصحاب الاسم الواحد يأوصاف أخرى مثل: «تحمد الطيب» و«تحمد الطاهر» 














حصمصحن ٠و‏ +0 وحص مح حو قلت 
إذن فإطلاق الأسماء على المسميات أمرشائع فى دنيا الناس وليس بعجيب . لكن 
الله حين اختتارلنفسه اسم هوعلم عليه وجحده وهوالله؛ وهو الدال على صفات الكمال 
فيه سبحانه وتعالى . لم يجرؤ أحد الكافرين أن يسمى تابعا له بهذا الاسم . ورغم أن 
الكفار معارضون ومعاندون لكلمة الإيران» إلا أن أحدا منهم لم يجرؤآن يقول : «مادام. 
الله قد سمى نفسه بهذا الاسم فأنا سأسمى هذا الشىء «الله» . وهذا قال الحق تبارك 
رتعال : هَل نعم سمي » لعرم :0:] 
ويبيج الحق جل وعلا فى الكافرين غريزة التحدى » حتى لايقال :ل لبخ ولم يطرأً 
هذا الأمرعلى بالناء وجعلها الحق واضحة أمامهم وعلى باهم وقال سبحاته: 
لاسي » امرم مد 
فلوكان الكافرون مؤمنين بكفرهم لجاء واحد منهم وقال : 








اص اع لاف 
لكن أحدا منهم م يتجرؤأن يدخل نفسه فى التجربة ؛ عم يدل على أن أى كافر بلله أر 
مشرك به إنما يعبد وهماء لايقينا » ذلك أنه لوكان مؤمنا بها يعبد من غيرالله لأطلتى هذا 





الاسم على أى مخلوق ولعاض فى حماية من عبده » ولكن أحدا من الكاقرين لم يجرؤ على 
ذلك قبل نزول القرآن أوبعده ؛ لآن الناس لم يتجهوا إلى هذا اللون من الفكرء فها هر ذا 
القرآن الكريم قد نزل وواجههم بالتحدى : 


تئلم هسمي > [مرم :130 

إن هذا يدل على أن الذين يعبدون شيئا غيرالثه لايثقون فى ذلك الشىء أبدا ولو 
كانوا واثقين فيه بحاله لقالوا: نحن نقوها ونسمى الأشخاص أوالأشياء بها ونحن 
مطمثنون إلى أن هذا الذى نعبده يحمينا » ولكن أحدا منهم لم يفعل ذلك . 

ومن بعد ذلك يأتى فى #بسم الله الرحمن الرحيم» اسمان من أسماء الله تعالى هما 
«الرحن؛ و«الرحيم؟ وأنت حين تبدأ عملا «بسم اللهه فأنت تؤمن يقينا لك تيدأ باسم 








ا 
0١‏ ص0٠‏ + 60ج ىوج ج٠2‏ 
هن يعينك على فعلك ؛ فإن كنت تريد عملا يحتاج إلى . فأنت تقول : «باسم 
القسوى» حتى يمدك الحق بأسرار صفة القوى . وإن كنت تريد علماً؛ فآنت تقول: 
هباسم العليم» ومن يريد الحكمة عليه أن يقول: (باسم الحكيم؛ . ومن يريد أن يعينه 
الله على قهرعدوله ؛ عليه أن يقول «باسم القهارا وأنت حرق أن تبدأ عملك بأى 
اسم من أسياء الله لتقبل على حركتك فى هذه الدنيا لتتفعل لك ؛ ولككن الأفعال 
لانقنصرعى مسيل صفة واسدة؛ بل تحتاج إلى صفات كثيرة فى كل فعل + قأى فمل 
مهما بدا نافهاًفى حدود تصورك أنتء يحتاج إلى صفات متعددة ؛ يجناج إلى القدرة 
وإلى الحكمة وإلى الأناة والحلم وإلى غيرها من الصفات . 

وحتى لايتقل الله عليك لتكرر الضفات التى تعيتك فى يحالات العمل المختلفة + 
ققد علمنا المول سبحانه وتعالى الاسم الذى يجمع كل المجالات » إنه «الله؟ فإذا قلت: 
«باسم الله فكأنك قلت «باسم القوى* و«باسم العليم؛ و#باسم الحكيم» و«ياسم 
الرحيم» و«باسم المهيمن» واباسم القادرة و#باسم القاهرة » كأنك ابدأت وسمّيت 
بكل أسماء الله الحسنى ؟ لأنك أتيت باسم الذات الوصوفة بصفات الكيال . 

فإذا كان الحق قد بتدىء كل عمل لنا ذى بال بقولنا : #إبسم الله الرجمن 
الرحيم» فبجب أن نستثمر هذا الأمرونزيده بأن نستدرك ما فات من نعمة البدء 
بالتسمية وباسم الله على كل عمل ل نبدأه بلإيسم الله الرحمن الرحيم» وهذا اسمه : 
«بسم الله “قضاء ؛ فأنت بذلك تقضى ما عليك ما فاتك من بدء أعمالك السابقة 
إبسم الله الرحمن الرحيم» وتضيف أيضا : وبسم الله عن كل عامل نسى أن يقول عند 
بدء عمله ملإبسم الله الرحمن الرحيم» فتكون قد أديت عن نفسك فى الحال وأديت عن 
نفسك ف الماضى ء وحملت عن أنحيك الساهى عن التسمية » وهنا يعطيك الله شحنه 
البركة فى كل ما تأتيه مضاعفاً 














ولذذلك شمن نسمع بسض الأتمنةابعين ينو الفللاة ينب العسمينة ويمذ ذلك يقرأ 
الفاتحة جهراً ابتداة بقول الحق: 








“+ص ص وبصت 0ك 
اخْنْدُ لله رب الْعالين 9 »4 1 الفاتحة ] 
والعالم من هؤلاء يبدا الصلاة بالنسمية سراء لأن الصلاة عمل ذوبال وكل شىء ” 
ذى بال يجب أن يبدأه المؤمن #بسم الله الرمن الرحيم4. وذكرفى الحديث القدسى: 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنهقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: قال الله عزوجل: قسّمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » ولعبدى ما سأل » 
فإذا قال العبد : #الحمد لله رب العالمين» قال الله عزوجل : حمدنى عبدىء فإذا قال : 
«الرحمن الرحيم» قال الله عزوجل, أثنى على عبدى » فإذا قال: # مالك ينوم 
الدين» فال لله عزوجل_بجدنى عبدى ‏ فإذا قال : إإياك نعبد وإياك نستعين» 
قال الله عز وجل هذا بينى وبين عبدى ٠‏ ولعبدى ما سأل . وإذا قال : #اهدنا 
الصراط المستقيم: صراط الذي ن أنعمت عليهم » غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين © 
قال لله-عزوجل - : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل)”"© 








ونلحظ أن لإبسم الله الرحمن الرحيم» هىآية من آيات الفائحة : 

فكأن الحق سبحانه وتعالى حين بدأ القرآن بالفاتحة . ويد الفاتحة . 

ب لإبسلم الله خسن الرْحيم 609 4 

بدأ بها لتتعلم أن نبدأ بها ثى عمل ٠‏ وكل عمل هوإلى غاية ونتيجة . 

وعلى ذلك فحين بدأ الحق نبارك وتعالى حديثه القدسى بحمد العبد لله . فهذا يدل 
عل أن فاتحة الكتداب شىء؛ والتسمية الاستهلالية شىء آخر . إذن #بسم الله الرجمن 
الرحيم» من القرآن ولكنها ليست من نص السورة: لأن الحق سبحانه وتعالى عندما 
فصل الحديث القسدسى » لم يأت بها :ول ذلك قال العلماء : إن #بسم الله الرجمن 
الرحيم» ليست من نص كل سورة فى القرآن الكريم ولذلك يسمى الإمام بها فى 
بعض الأحيان سراً 

ولنا أن نتذكرأن الحقٌّ سبحانه وتعالى اخقص خخلقه برحمشه وأراد أن يرف الحياء 








(١)رواه‏ مسلم وأمد وأبوداود والتيمذى والنسائى وابن ماجه . 


7مك 


ح وح نوص حص ص مح ص مح صحمصى. 
العاصى لله ء فللعاصى لله حين يقبل عل العمل أن يستعين بسم الله : ولايقولن واحد 
النفسه حجلاً .. «أأستعين بمن عصبته وأغضبته » . لابقولن إنسان لنفسه هذا ء فالحق 
سبحانه وتعالى رحمن ورحيم ؛ لذلك لايصح أن تمنعك معصيتك لله أن تستهل كل 
عمل باسمه سبحاته وتعالى: فقد جاء سبحانه بالحيثية لنا جميعا ؛ إنه رحمن ورحيم» 
ولولا رمانينه ورحمته لما بقيت لنا الدنيا . 

والله سبحانه وتعالى يقول : 

ؤَ وياد اله نا بطنمهم ماع لها من ذاو رلك يررك إل 
أجل مُسَمّى فَإِذَا جَاء أجلهِمْ لا سرون ساعَة ولا يُستَقَدمُودَ 079 4 1 النحل ] 

إذن فنحن نعيش عل رغم معاصينا فى مجالات جلالات الرجمن وجلالات الرحيم : 
وعلينا أن ندقق النظرفى قول الحق تبارك وتعالى : 

١‏ رن تَعْدُوا نعم للهلا تحصُوها إن الله نَعفُورٌ يحم 407 [الفحل] 

والحق أيضا يقول : 

وإن تَعَدُوا نعْمَة الله لا تخصوها إن الإنسان لَظَلُوم كَمَارٌ 0© > [إبراهيم] 

والآيتان تتشابهان فى الصدرء وتختلفان فى العجزء لأن الآبة الأولى جاءت فى سياق 
9 الرحمة» وأما الآية الثانية ققد جاءت فى سياق جيروت العاصى الذى يأخيل 
نعمة الله ويستغلها فى معصيته . 

فقد جاء قبلها قوله سبحانه وتعالى : 

«ألمْ نر إلى الذين بِدَنُوا نعمّة الله كُثرا وأحلُوا قَرْمَهُم دار رار 4 

إبراهيم :0] 

وهذا القول مناسب لظلم الإنسان لنفسه وكفره بنعم الله تعالى » ول و أراد الإنسان أن 
يحصى تعم الله عز وجل فلن يحصيها لأن الله غفور رحيم » والنعمة- كيا تعرف- 
تقتضى ثلاثة عناصرء عنص رهوالمنهم , وعنصرهوالتّعم عليه ؛ وعنصره و التعُمة ؛ 














حوصن وص صوص ص مص حص محص و وات 
ونعلم أن ذه حرف شرط ونستعمل لالأمرالمشكدوك فيه » وهى غير ةإذاة التى 
تستعمل للشىء المحقق» وحين يقول الله سبحانه وتعالى : إن تعدرا نعمة الله لاه 
تحصوها» . فهذا شك فى أن يقبل أحد عل عدّ نعم الله ؛لأن الذى يمكن أن يقبل على 
إخصاء عددى لأمرماء هومن يظن أن هناك إمكانة للإحصاء . ولوحاول إنسان أن 
يخصى نعم الله تعلل .ا استطاع ؛ لذلك جاء الحق هنا ب دإِنْ9 فالإنسان فد يظن أنه 
قادرعلى إحصاء نعم الله لكن أحداً لن يستطيع ذلك 

ومن ناحية المنهم ‏ هناك استدامة من المنهم على المنسّم عليه . ودليل ذلك أنه غفور 
ورحيم ولايتخل عن العاصين فيمنع عنهم النعم؛ فه والذى استدعاهم جميعا إلى هذا 
الرجرد. فسبحانه منعم على الإنسان والإنسان ظلوم كفاره ولكته سبحانه غفور رحيم. 

ولا ل موز لبي قزل الطو ماسم سيق 
آفاق #بسم الله الرحمن الرحيم» . 

وسبحانه وتعالى قد صنف فى سورة التوبة المشركين وأهل الكتاب وا 
قننا إن الاق تتعائد ملكاته فهويعلن إيهاناً وببطن كفراً . ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالل : 

« وإذا هُوا لين آمُوا قَالُوا آمنا وإذا حَنَوا إل انوا إن مَعَكُم نما 
نح ممَيْزنُودَ 9 » [البقرة ] 

وعندما تتعاند ملككات الإنسان يكون محتقراً بين الئاس وبينه وبين نفه. ولقد 
اتفق جمهور الفقهاء على أن من أسماء التوبة «الفاضحة» لأنها فضحت المنافقين . 





نء رقد 








وقد روى سعيد بن جبيرقال : سألت ابن عباس رضى الله عنه عن سورة يسراءة 
فقال : تلك الفاضحة ؛ ومازال ينزل : ومنهم ومنهم حتى خفنا الاتدع أحداً. 





وهؤلاء المنافقون منهم من قال فى غروة 





[التوية : 





.ححصت 6 مح حم حبص 
ولقد قال القائل هذا القول طالباً الإذن بعدم الحرب متعدلاً أن عيونه تلتفت 
للنساء ؛ ونساء الروم جيلات وهويخشى على نفسه الفتنة» فورد الحق تارك وتعالق 
على ذلك بقوله : ألا في الفنّة َقطْرا ‏ [التوية : 4 ] 
وكذلك منهم من كان يعيب على النبى صل الله عليه وسلم فى توزيع الصدفات » 
ويقول :إته يحابى البعض ولايغطى الآخرين » فجساء قرله سبحانه وتعال فى هذا 
الشآن : طومتهُم من يمرك في الصٌدقات * [القرية: مه] 
ومنهم من ادعى عل النبى صلى الله عليه وسلم أنه يعلى آذنه لأى إنسان 
ويحكم بها يسمع من طرف واحد ؛ وتسى أننه صل الله عليه وسلم هو أن خيي 
فاستمع ببحق وكان لسان صدق فبلغ ببحق » لذلك جاء قوله تعال : 





حرق لني ؤئرة شيورد رةه ١‏ (اسرية فضا 
ومنهم ثعلبة الذى بخل بها أفاء الله تعالى عليه من خبر وفضل وقد عاهد الله من 
قبل عل البذل والعطاء عما يرزنه لله ويمحه من فضل. فنزل فيه قول الحق تبارك 
وتعالى 2 

مإ مهم من عاهد الله ين اانا من قله دق ولَكْرن من الماحي 


رج فَلما آنَاهم م قضله بُخلوا به وتولوا هم ُعْرِضُود ود 4 |التوبة! 





ومتهم من كان ينفق مرغراً فى سبيل الله : 

ل رمن الأغراب من يتُد ما ينفق مما 4 [التوية : 1006| 

وهم من كان منفقا فنزل فيه قول الحق تبارك وتعالى: طون حَوَلكُم من 
الأراب ماففُودَ ومن هل الْمَدينه مدو على الثقاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 
(العرية : 110 


سسا مم 








حو «م و وص جص صمح حص مص جحو ددرت 

وهكذا كشف الحق سبحانه وتعالى لرسوله وللمؤمتين كل أصناف الأعداء» 
الذلك أطلق على هذه السورة بأنها «الفاضحة: الأنبا فضحت كل العيوب » ول تفعل 
ذلك ليشمت الناس بعضهم فى بعض أوليتشفى الخلق فبما أصاب غيرهم من كشف 
وفضح , ولكنها جاءت كذلك ليسلم الصف الإيهانى من لبنات الضعف فى 
تكوينه» وتعزل الضعف الإيراتى من صفوف المسلمين» ولاييقى إلا الإييان الح . 
وقد سمى بعض العلماء هذه السورة «المقشقشة» لأنها تقشقش من النفاق أى تبرىء 
من وهذه السورة تزيح النماق من أرض إل ان. ومنهم من يسميها «المبعشرةك. 
والبعثرة لاتككون إلافى شىء مُكَوّمْ «وسندما تأنى لِلكُومة وتبعثرها بظهر الشىءالمخب]. 
فى وسطها فهى تبعشر أسرار المدافقين. وسميت «الحافرة" لأ الإنسان حين يجفر 
الأرض برج المخبً فيها . وسميت كذااد 
يسميت «المدمدمة! و#المهلكة؛ لأنبا أوضحت العقاب لكل مجرم » مصداقاً لقول 
الحق تبارك رتعالى : «[ قدمدم عليهم يّهُم بذليهم سواه 4 | الشمس :»| 

وسمبت «سورة الغذابة . لأنما تكشف ما فى الصدرر وأعطت لكل عدر 
للإسلام جسزاءء . وكشفت الستارّعن أعماتي كل منافق .وعن حذيفة : إنكم تسنمرنها 
سورة التوبة وإنما هى سورة العذاب. 

للسورة إذن أسياء متعددة . ولكل اسم ملحظ» والحظ الوافرق الأسياء للمنافقين 
الفاضحة ,وا والمبعئرة : والمثيرة ‏ والحافرة . والمدمدسة . والمهلكة ‏ وكل 
ذلك فى كشف النافقين . وتبدأ السورة بكلمة ابسراءة» واسمها سورة التوبة . بينما 
البراءة قطع » فكيف يستفيم الأمر؟ 

نعلم أن الحق سبحانه وتعال خلق الخلق وجعل الإنسان خليفة . وهمورب 
الكلء وسذلك فلله عز وجل عطاءان ؛ عطاء ربوبية ٠‏ بمعنى خلق كل شىء» 
وملكبة كل شىء؛ والتكفل برزق كل الخلق . وفى هذا يسنوى المزمن والكافر والطائع 
والعاصى ٠‏ ومن يأخذ بالأسباب وإن كان كافرً أخذ من خير الربوبية ٠‏ رإن لم يأعذ 
المؤمن بالأسباب يظل متخلفاً هذا موعظاء الربوبية . أماعطاء الألوهية فهوق 


سأك .]مال[ سس سسسح 













تن حصحمت 260060 0و0 +2 
التكليف #افعل» و«لاتفعل' والتكاليف مختص بالعبادة ٠‏ 


إذن فالله رب الجميع لأنه هوالذى استدعاهم لليجود وضمن طم متوسات 
الحياة . 


والسورة تقول : 





مع عدو 3-1 


نولل عه دفن 
القتْريد © 4 


رالبراءة كما قلنا ‏ هى انقطاع العصمة ‏ والعصمة استمساك » والحق تبارك 





مر 


وتعالل يقول : 
5 رن يَمتَصم بالله فد هُدِي إن صراط مسقي و» [آل عمراة: 11 
وهوآيضا يقول : ظ لا عاصم ايوم من أمر الله هرد 1 4] 


إن فالبراءة يلزم منها أنه كان هناك عهد واستمساك به ء وجاءت الراءة من 
الاستمساك ببنا العهد الذى عهده رسول لله معهم ؛ وكانوا معتصمين بالمعاهدة ٠‏ 
ثم جاء الأمرالإمى بقطع هذه المساهدة . وكلمة «برا. ب5) تبدها فى « 
«برىء فلانٌ من الدّيْنَ». أى أن الَّديْنَ كان لازم فى رقيته ؛ وحين 
«سرىء من الدّين» . ويقسال : «برىء فلان من امرض» إذا شفِى منه أى أن امرض 
كان يستمسك به ثم انقطع الاستمساك بينه وبين امرض 








وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد عاهد فريشاً وعاهد اليهودء ول يَف 
مولاء بالعهود ‏ وكان لزاماً أن ينقض رسول الله صل الله عليه وسلم هذه العهود 
وإذا سأل سائل: لماذالم ينقض هذه العهردسن البداية ؛ ولاذا تأخرنقضه فا إلى 
السنة التاسعة من افجرة . رغم أن مكة قد فتحت ف العام الثامن من الحجرة ؟. 

لقد حر الرسول صل لله عليه وسلم الكعبة من الأصام والوئنية » وبعد أن 
وهو الإنان الذى يميا يجائب البيت 





الما 

حح محص مح تح +0 ص منص صمح حو ادا 
الحرام؛ وكان لابد من تصفية تمعل المؤمنين فى جائب ٠‏ والكفار وأعل الكتاب 
والمنافقين فى جانب آخر؛ وقد حدث هذا فى العام التاسع من الفجرة حتى لايحج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والمكان محرر والمسجد محرر والناس محررون » ولذلك 
أوضح سبحانه وتعالى ببذه الآبة لأصحاب العهود التى كانت ببنهم وبين محمد صلى 
الله عليه وسلم : أنتم لستم أهلا للأمان ولاللوفاء بالعهود ؛ لذلك تحن قد قطعنا 
من محمد رأصحابه ولكنها قطبعة 
مبئاً ويَغيبٍ علهم أشياء . لكن العالم الأعل 
[العوية :] 

ولم يقل براءة من الله وبراءة من الرسول , ذلك لأنبا براءة واحدة » والبراءة صادرة. 
من الله المشرع الأعل» ومبلغة من الرسول الخاتم » والبراءة موجهة إلى المشركين الذين 
عاهدهم رسول الله صل الله عليه وسلم. 

1 قبيلة خزاعة » وكانت هناك 











٠ 0‏ حلف أبينا وأبيه الأئلّدا 
كت لنا بآ وكئًا ولدا ٠٠0‏ ثُنّتَ أسلمناولم نتعيدا 
فانص_مداك الله نَصُراً عتدا ٠٠‏ وادع عباد الله يأتوامددًا 
إن قريشاً أخلمُوك الموعدا ٠٠‏ وِنَقَضُّوا ميثاقّك المؤكّدا 
هم يعونا بالوتيرهٌجُدا ٠١‏ وقطونا ركماوشَجْدا 
فلا سمع يسول الله صلى الله عليه رسلم ذلك قال : نصرت ياعمروين سللم» 
لانصرت إن لم أنصرك . 
إذن فالمثسركون هم الذين نقضوا العهد أولاً؛ وصاروا لايؤمن لم جاتب لأنهم 








ه.ا صصح حم مح حمصصحمصه 
لايجنزسرن عهذاً أوممامندةء ونزل نول الحق سبحانه وتسالى :طبر من الله 
ورسُوله إلى الذين عَاهَدئم من الْمُشرِكينَ (:) 4 1 العوبة ] 

الطاب هنا للمسلمين ٠‏ والبراءة من المشركين.. ونزل بعد ذلك قول الحق نبازك 


يتعال : : 
بعلمو كو 


82 حرق لض أربعةَ بعلمو 

5-5 74 

عَِسْعَيِك وله خْرِى الكَمزرن ) 4ل 
رالخنطاب هنا للمشركين ‏ وتساءل البعض : كيف يتأتى أن يكون خطاب الح فى 

الآية الأولى للمسلمين بالبراءة من المشركين , ثم يأتى خطاب من الله للمشركين ؟ 

وقال بعض العلاء إنه مادامت البرا ند صدرت من لله , ذكأن ل تعال يقول 
للمؤمنين قولوا للمشركين : لط فسيحرا في الأرض أربعة أُشهر 4 [العربة: |١‏ 
ولكننا نرد على هذا بأن المعاهدة تكن بين ائنين » ولذلك لابد أن يكون هناك 
خطاب لدذين قطعوك وخطاب للمقطرعين , ويتمشل خطاب الذين قطعوا فى قوله 
تعال : براءةٌ مَن الله وَرَسُوله إلى الذين عَاهَدتُم مَنَ المشركين © #4 
| التوية ! 








وخطابه للمقطوعين يتمثل فى قوله سبحاته وتعال : 
ظ فسيحوا في الأرض أربعة طهر > [العرية : 0] 
ومن ساحة هذا الدين الذى أنزله الح تبارك وتعالى ؛ أن المولل سبحانه يعطى 
مهلة لمن قطعت المعاهدة معهم . فأعطاهم مهلة أربعة أشهر حتى لايقال إن 
الإسلام أخمذهم على غرة . بل أعطاهم أربعة أشهر ومن كانت مدة عهده أكثرمن 
أربعة أشهر فسوف يستمر العهد إل ميعاده 





(فسيحُوا في الأرض أَربمَة حمر # 








